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ليس ثمة بلد كُتب عليه أن يسير بمحاذاة الجرح كما كُتب على لبنان. فمنذ قيام دولة 

يتأرجح على حبال التوازن بين الجغرافيا والسيادة، بين ، ولبنان 1948إسرائيل عام 

العروبة والانكفاء، بين الحياد المأمول والانخراط القسري في معارك لا يصنع قراراتها. 

في ذلك الركن الحرج من المشرق، حيث تتجاور الأديان وتتزاحم الولاءات، وجد لبنان 

 أكثر قسوة. نفسه محكوماً بقدر جغرافي لا يرحم، وقدر سياسي 

، كان لبنان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية هدنة مع إسرائيل 1949في العام 

بعد نكبة فلسطين، فاختار، ولو ضمنياً، أن ينأى بنفسه عن نيران المواجهة الشاملة،  

فنعِم جنوبه لعقدين من الزمن بهدوء نسبي لم تعرفه حدود عربية أخرى. لكن ذلك  

ا انكسر، حين تحوّل لبنان في أواخر الستينيات إلى أرض مفتوحة  السلام الهشّ سرعان م

للعمل الفدائي الفلسطيني، ثم إلى مسرح لحروب الآخرين على أرضه ومشاريع حزب 

 الله الخاصة. 

من العمليات العسكرية إلى الاجتياحات، من الثورة الفلسطينية إلى المقاومة 

... تعرّض  2025-2024الاسناد عامي الإسلامية، ومن الهدنة إلى حرب تموز فحرب 

لبنان لهزات متلاحقة، لم تكن كلها من صنع الخارج، بل كثير منها ارتبط بقرار داخلي  

ارتجالي، أو بإرادة فصائلية فئوية تجاوزت حدود الدولة. فاختلطت المقاومة بالارتهان، 

لوطن  وتراجعت السيادة لصالح قوى الأمر الواقع، وضاعت الحدود بين حماية ا

 واستباحته.

هذا البحث لا يُعيد سرد الأحداث بقدر ما يسعى إلى تفكيك المسار: كيف انتقل لبنان 

من الهدنة إلى الانفجار؟ وكيف انزلقت الأرض من الحياد إلى الاحتراب؟ وما الثمن  

الذي دفعه الوطن حين غابت الدولة وحضرت البنادق خارج الشرعية؟ وهل آن أوان  

لحياد لا كترف سياسي، بل كخيار وجودي يحمي لبنان من ذاته ومن استعادة فكرة ا

 حرائق الإقليم؟ 
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 1949هلإسرهئةلةى دع م  –أوً : هتف  ةى هدنة ى هدلبن  ةى 

، ولدت اتفاقيات الهدنة كحبل نجاة مؤقت، لا  1948بعد الهزيمة العربية الأولى عام 

النكبة"، زلزالًا جيوبوليتيكياً لا ، أو كما عرفت عربياً بـ "1948كورقة نصر. كانت حرب 

يقلّ أثره الرمزي عن تداعياته الديموغرافية والعسكرية. ولأن لبنان لم يكن طرفاً قتالياً 

أساسياً في الحرب، وإن كان قد فتح حدوده وبعض وحداته لمن أراد القتال، فإن 

م موقفه من الهدنة كان أقرب إلى "الاستيعاب السياسي" منه إلى "الاستسلا

 العسكري".  

، وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقية الهدنة الدائمة في رأس  1949في آذار من العام 

الناقورة، تحت رعاية الأمم المتحدة، ليكون بذلك أول دولة عربية ترسم مع إسرائيل  

حدوداً معترفاً بها، ولو ضمنياً، بموجب خط "الهدنة الفاصلة" المعروف بالخط الأزرق.  

اقية إعلان سلام، لكنها كانت، بوضوح، إعلان وقف نار مشروط، وتثبيت  لم تكن الاتف

 حدود، وبداية مرحلة من السكون في جنوب لبنان.

نصت الاتفاقية على وقف إطلاق النار، وسحب القوات إلى مواقعها ما قبل الحرب،  

وضمان عدم استخدام أراضي أي من الطرفين لشن أعمال عدائية ضد الطرف الآخر.  

تضمنت إنشاء لجنة رقابة مشتركة برعاية الأمم المتحدة، ومكاتب للاتصال، ما وقد 

جعل من لبنان حالة نموذجية، مقارنة بجيرانه، في احترام شروط الهدنة، أقله في  

 العقود الأولى التي تلت التوقيع.

 

لبنان، بضعفه العسكري التقليدي، لم يكن طامحاً إلى مواجهة مفتوحة، بل إلى تحييد  

بهته الجنوبية بقدر المستطاع. وبالفعل، فإن الموقف اللبناني الرسمي التزم الحذر،  ج

وفضّل أن يحافظ على الهدنة كإطار قانوني واقٍ، لا كخضوع سياسي. ومن موقعه  
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ذاك، دخل لبنان في توازن هش: لا سلام، ولا حرب... ولكن أيضاً، لا خروقات حقيقية  

 حتى أواخر الستينيات.

الهدنة وحتى بدايات التسلل الفدائي، تمتع الجنوب اللبناني بحالة من   منذ توقيع

الاستقرار النسبي، مقارنة بما شهده الجولان السوري أو غزة أو الضفة الغربية. لم تكن 

هناك معارك واسعة، ولا اجتياحات، ولا طلعات جوية مدمرة، بل كانت الحدود أقرب  

 ممية وتوازنات ما بعد النكبة.إلى "جبهة صامتة" تحكمها الرقابة الأ

هذا الاستقرار النسبي، وإن كان هشاً، سمح للبنان أن يُركّز على بناء مؤسساته الوليدة، 

وتعزيز اقتصاده، وبلورة نموذجه الليبرالي الفريد ضمن العالم العربي، حيث أصبحت  

 منافس  بيروت في الخمسينيات والستينيات منصة إعلامية ومالية وثقافية وتربوية لا

لها في المشرق. وكان هذا الاستقرار الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من تلك المرحلة الذهبية، 

 وإن بدا اليوم ذكرى بعيدة جداً. 

الإسرائيلي،    - في الوقت الذي التزم فيه لبنان باتفاق الهدنة والحياد عن الصراع العربي  

ت متبادلة، وتحرشات تحوّلت جبهة الجولان السوري إلى ساحة قصف متقطع، وهجما

واحتلال الهضبة كاملة. أما الضفة الغربية وغزة، فكانتا   1967عسكرية انتهت باجتياح  

منذ البدء في قلب المعركة الديموغرافية والعسكرية والسياسية، مع استمرار 

الاشتباك الدموي المفتوح بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مروراً بحرب السويس  

 . 1967ران عام ثم نكسة حزي

 

لبنان، في هذه المقارنة، بدا واحة من الهدوء، لكن هذا الهدوء كان هشاً، مرهوناً 

بحدود الآخرين، لا بقراره السيادي وحده. فحين ضاقت الأرض على الفدائيين، واتخذوا  

الجنوب اللبناني منصة للثأر، بدأ ميزان الهدنة يختل، وبدأت إسرائيل، شيئاً فشيئاً، تعود  

 لى مشهد الجنوب لا كمراقب، بل كغاز محتمل.إ
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 (1978-1968ث  ةً : دبن ن وأرض هدعمل هدفةهئي )

منذ أن ضاقت الأرض بأهلها في الضفة وغزة، ومنذ أن تحوّلت عمان إلى ساحة دم 

، وجدت الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان تربة جديدة لتزرع  1970في خريف عام 

الجنوب خياراً استراتيجياً بقدر ما كان ملاذاً اضطرارياً، ومنفى    فيها بنادق النكبة. لم يكن

 محكوماً بلحظة انهيار إقليمي. 

من القرى الحدودية كعيترون ورميش وبنت جبيل، وحتى عمق صور والنبطية، أخذت 

المجموعات الفدائية تتسلل، وتتموضع، وتنسج خطوط إمدادها تحت أنظار الدولة 

طف الشعبي مع "قضية عادلة" والتواطؤ العربي الفاضح.  العاجزة، وفي كنف التعا

هكذا، تحوّل الجنوب من جبهة صامتة إلى جبهة ناطقة، ومن حزام حدودي هادئ  

إلى حزام ناري. باتت الانطلاقة من لبنان تتم يومياً تقريباً، وراحت الصواريخ تصطدم  

 بالخط الأزرق الذي لم يعد يُرى من أحد. 

انية شريكة صريحة في مشروع الفصائل، لكنها كانت، عملياً، في  لم تكن الدولة اللبن 

موقع العاجز أو المتواطئ بالصمت. فالانقسام السياسي الداخلي، والاصطفاف  

الطائفي المتصاعد، وروح العروبة التي لفحت الشارع اللبناني في نهاية الستينيات، 

التهم: تهم الخيانة، جعلت من أي مواجهة مع "العمل الفدائي" مغامرة محفوفة ب

 والعمالة، والتخلي عن فلسطين. 

ربما لم يكن الجيش قادراً على فرض سلطته على المخيمات، ولا على طرق التهريب،  

ولا حتى على قرى باتت خارج السيادة الفعلية، أو ربما كان بامكانه ذلك ولم يقم 

ات الدولة، لا سيما بواجباته. ولكن، النتيجة في الاحتمالين هي ذاتها. أصبحت مؤسس

الأمنية منها، أشبه بواجهات رمزية في أرض تزداد فيها السطوة للفصائل الفلسطينية 

، الذي أعطى منظمة التحرير حق  1969أكثر منها للحكومة. وكان اتفاق القاهرة عام  

 العمل المسلح من لبنان، تتويجاً لهذا الخلل، لا تصحيحاً له.
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تُعلن عن امتعاضها من تحويل الجنوب اللبناني إلى   لم تنتظر إسرائيل طويلًا حتى

منطلق للعمليات الفدائية. ردّت أولًا بعمليات انتقائية محدودة، واغتيالات في العمق،  

إلى أول اجتياح بري واسع تحت عنوان   1978وغارات جوية خاطفة، ثم انتقلت في 

 "عملية الليطاني". 

الجيش الإسرائيلي الجنوب حتى نهر الليطاني،  تحت غطاء "ردع الفدائيين"، اجتاح 

محاولًا إقامة شريط أمني خالٍ من الفلسطينيين. عشرات القرى دُمرت، ومئات القتلى 

سقطوا، وألوف النازحين تدفقوا نحو الشمال. كان الاجتياح رسالة مزدوجة:  

بأن سيادتها على    للفلسطينيين بأن الأرض اللبنانية لن تكون مأمناً لهم، وللدولة اللبنانية

 حدودها لم تعد تُؤخذ على محمل الجد. 

ليطالب بانسحاب إسرائيل، وليُنشئ قوات الطوارئ الدولية    425جاء قرار مجلس الأمن  

)اليونيفيل(، لكن لبنان كان قد تلقى أول صفعة كبرى على طريق التفكك السيادي، 

 خارج حدوده.    وبدأ بدفع أثمان التخلي عن الحياد لصالح العمل في قضايا

مع كل عملية فدائية كانت تُطلق من الجنوب، كانت إسرائيل ترد بعنف على الدولة  

حيناً وعلى الفلسطينيين أغلب الأحيان. ومع كل قصف إسرائيلي، كانت الدولة اللبنانية 

تنزف شيئاً من هيبتها. أصبح الجنوب منطقة خارجة عن السيطرة، محكومة بتوازن  

 مسلحة، وسكان مهددين، وعدو يرد بآلة تدمير ضخمة.الرعب بين فصائل 

، خسر لبنان شيئاً فشيئاً سيادته الفعلية على جزء من أراضيه. لم 1978و 1968ما بين 

م معنوياً: أرض   يكن الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ رسمياً بعد، لكن الأرض بدأت تُقسَّ

وكانت الدولة، في كل هذا، للجيش، وأرض للفصائل، وأرض للغاضبين، وأرض للنازحين. 

 تقف على الهامش، تمارس الحياد في معركة السيادة، وتكتفي بإصدار البيانات.

هكذا دخل لبنان، من بوابة القضية الفلسطينية، إلى دهاليز الحرب، ومن خطاب  

، حين  1982العروبة، إلى فخّ الاستتباع. وسيتكرس هذا الانهيار مع الاجتياح الكبير عام  

 بواب لا في الجنوب فقط، بل في قلب العاصمة.دُقت الأ
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 1982ث دثً : ه قصة   هلإسرهئةلي ع م 

، سقط شلومو أرغوف، السفير الإسرائيلي في لندن، برصاص تنظيم  1982في حزيران 

فلسطيني هامشي، لا ينتمي مباشرة إلى منظمة التحرير. لم يكن الحادث بذاته كافياً 

كل ما تحتاجه تل أبيب كي تُضرم النار في هشيم لبناني لتبرير حرب شاملة، لكنه كان  

جاف، وتُطلق عملية كانت تعد لها منذ زمن، تحت عنوان "سلامة الجليل". ضاعت 

إسرائيل ذرعاً من عجز الدولة اللبنانية، واستباحة المنظمات الفلسطينية واليسارية 

 للجنوب اللبناني، وتعريض أمن إسرائيل للخطر.  

مجرد رد على محاولة اغتيال، بل كان مشروعاً عسكرياً وسياسياً مبيتاً  لم يكن الهدف

يرمي إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني العسكري من لبنان، وكسر العمود الفقري  

لمنظمة التحرير. وفي السادس من حزيران، اجتازت الدبابات الإسرائيلية الحدود، 

ن يشبه سابقاته: لا عمليات وتقدمت كالسهم في الجسد اللبناني. اجتياح لم يك

محدودة، ولا قصف موضعي، بل زحف شامل يمتد من بوابة الجنوب حتى أسوار 

 بيروت.

مرت القوات الإسرائيلية بصور، فالنبطية، فصيدا، فالدامور، فالمطار، وواصلت تقدّمها  

على الساحل والمرتفعات، تحت غطاء جوي كثيف ونيران لا ترحم. قاومت بعض  

فلسطينية على الطرقات وفي الأحياء دون أثر يُذكر، فموازين القوى كانت  الفصائل ال

 تميل بقوة لصالح آلة الحرب الإسرائيلية. 

وصل الجيش إلى مشارف بيروت، وضرب عليها حصار خانق استمر لأكثر من شهرين، 

تحوّلت فيه العاصمة إلى رهينة بين السماء والنار، وبين الضغوط الدبلوماسية  

 الإنسانية. كانت بيروت تختنق، لا فقط بالدخان، بل بالسقوط النهائي. والمآسي 
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انهارت التوازنات الدقيقة التي كانت تُمسك بالخيوط الواهية للنظام اللبناني. فبينما 

كان الرئيس بشير الجميّل على وشك تسلّم السلطة، كانت منظمة التحرير تُرغَم على  

الاجتياح نقطة تحوّل: سقطت بيروت في يد   مغادرة بيروت تحت رعاية دولية. كان

الإسرائيلي، وإن مؤقتاً، وتفتتت السلطة المركزية أكثر فأكثر. ارتسمت خطوط تماس  

جديدة، ليس فقط على الأرض، بل في الوعي اللبناني، بين من رأى في الاجتياح 

 "فرصة" لاستعادة الدولة، ومن رآه كارثة وطنية واحتلالًا مباشراً.

أيار" عام    17الهزيمة والانقسام، ووسط ضغوط أميركية كثيفة، وُقّع "اتفاق    في مناخ 

بين لبنان وإسرائيل، برعاية واشنطن. كان الاتفاق محاولة لإعادة رسم العلاقة   1983

بين البلدين، تحت مسمى "ترتيبات أمنية"، وبهدف انسحاب إسرائيلي تدريجي مشروط، 

 ر مباشر.مع بقاء خطوط تماس أمنية ووجود غي 

لكن الاتفاق لم يُولد إلا ميتاً. فمكونات الدولة اللبنانية كانت متهالكة، والشارع 

اللبناني، لا سيما المسلم منه، رأى في الاتفاق استسلاماً مرفوضاً. أما سوريا، التي 

 كانت تحتل أجزاء من لبنان، فرفضت الاعتراف به، وحرّكت حلفاءها لإسقاطه.

صاعد عمليات المقاومة، وتراجع الهيبة الأميركية بعد تفجير  وفي غضون عام، ومع ت

مقر المارينز، تهاوى الاتفاق، وتراجعت الحكومة عنه تحت ضغط الشارع، لتبقى ورقته 

شاهداً على مرحلة كانت فيها الدولة تبحث عن نجاة بين براثن الاحتلال والانقسام،  

العميقة، وظهور لاعب جديد على  لكنها لم تجد إلا طريقاً آخر نحو الحرب الأهلية 

 الساحة: حزب الله. 

 (2000–1985رهبعً : صعود حزب هلله وتحوّل هدجنوب ادي من ى دلمق ومى )

والعام الذي تلاه، بدا أن الحكم في إسرائيل قد ضعف وحكوماته   1984في العام 

اجع تراجعت فعاليتها، فانسحب الأمر على وجودها العسكري في لبنان، فاختارت التر

إلى ما سمّي بالشريط الحدودي الأمني، الممتد من الناقورة إلى شبعا مروراً  
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بمرجعيون والخيام. بقي جيش الإسرائيلي في هذا الشريط يتحصّن خلف جيش لحد،  

 متكئاً على خطوط النار والتعاون المحلي، في محاولة لصناعة "حدود آمنة" بالقوة.

ض المحتل، حتى وإن تغيّرت ألوان الرايات لكن الجنوب لم يهدأ. كانت الأرض ترف

فوقها. وكان صمت الناس في القرى الحدودية يحمل في طيّاته رغبة دفينة في 

 الانتقام من زمن الإذلال، وحنيناً لوطن لم تلامسه السيادة منذ عقود. 

في الركام الذي خلّفه الاجتياح، وداخل هشيم المخيمات ودوائر التهميش، وُلد كيان  

يحمل اسماً سيصير لاحقاً لعنة على إسرائيل وعلى لبنان في آن. نشأ حزب الله جديد 

برعاية إيرانية مباشرة، وباحتضان سوري مرحلي، متكئاً على إرث المقاومة الفلسطينية 

وتجربتها، لكنه مختلف عنها في الجوهر والخطاب والانتماء. فهو لم يكن مجرد فصيل  

ي يرتكز على ولاية الفقيه، ويطمح إلى تحرير  عسكري، بل مشروع إيديولوجي دين 

 الأرض، لكن أيضاً إلى إعادة تشكيل المجتمع والعقيدة والهوية والسلطة. 

جاء حزب الله ليملأ الفراغ الذي خلّفه انسحاب منظمة التحرير، وليعيد تعريف الجنوب  

في  ليس كمنطقة مهمّشة أو محتلة فقط، بل كقلعة للمقاومة، وورقة استراتيجية 

 يد محور يمتد من طهران إلى دمشق وبيروت. 

تحوّل الجنوب إلى ساحة اشتباك شبه يومي. لم تكن هناك هدنة، ولا تسوية إلا ظرفياً، 

بل حرب مستمرة تُخاض بصمت متقطع وصخٍ مفاجئ. كمائن، عبوات ناسفة، عمليات  

 نوعية، وردود إسرائيلية ليست أقل قسوة من سابقاتها.

فن الاشتباك الرمزي كما الميداني: يجرح دبابة في الخليل، ويُشيّع   كان الحزب يتقن

قتيله في النبطية، ويُصدر شريطاً مصوّراً لعملية استثنائية ليحاول أن يهز بها صورة  

الجيش الإسرائيلي. كل قذيفة كانت تحمل رسالة، وكل جنازة كانت تُضاف إلى رواية 

به واحد؛ تلكؤ الدولة عن الالتزام بشروط  "التحرير القادم". كل هذا العبث كان سب 

 الحياد، وتركها سيادتها في أيدي الفلسطينيين سابقاً وحزب الله لاحقاً. 
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، رحلت إسرائيل. انسحبت في الليل، بلا مفاوضات ولا  2000في أيار من العام 

اتفاقيات، وانهار جيش لحد كهيكل فارغ. تدفق أبناء الجنوب إلى القرى المحررة،  

تفعت رايات الحزب في مارون الراس وبنت جبيل والخيام. وُصف الانسحاب بـ"النصر وار

الإلهي"، وغدا الحزب في نظر جمهوره بطلًا أسطورياً أعاد للبنان جزءًا من كرامته. لكن  

 الفرحة لم تكن بلا ثمن، ولم تكن بلا تبعات. 

والسيادة التي عادت، فالجنوب الذي تحرّر، صار عملياً تحت نفوذ الحزب، لا الدولة. 

عادت بلون واحد، يحمل في طيّاته ولاءً يتجاوز حدود الوطن، ويرتبط بمحور إقليمي  

ذي طموحات تتجاوز تحرير الأرض. ومنذ تلك اللحظة، بدأ سؤال جديد يُطرح في العلن  

والخفاء: هل حقاً انتهت الحرب؟ أم أننا دخلنا في فصل جديد من صراعٍ يأكل من جسد  

باسم المقاومة، ويستبدل الاحتلال العسكري بوصاية سياسية وأمنية تُعيد إنتاج الدولة  

 معضلة السيادة من باب آخر؟ 

 وم  بعةه  2006خ مسً : حرب تموز 

، وعلى الحدود التي لطالما كانت مسرحاً للتوتر،  2006في صبيحة صيف حار في تموز  

إسرائيليين في عملية سُميت "الوعد الصادق". لم  دوّى الخبر: حزب الله يأسر جنديين 

يكن الحادث مجرد كمين على تخوم عيتا الشعب، بل إعلاناً مفخخاً بدلالات تتجاوز 

 الجغرافيا. 

الجنوب اشتعل، لكن النيران امتدت إلى ما هو أبعد من رقعة الأسر، إذ جاءت العملية 

لبناني بعد اغتيال رفيق   -احتقان سوري في توقيت إقليمي ملبّد: غليان في العراق، 

الحريري، تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، وانكشاف النظام العربي على خلافاته  

 العميقة.
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،  2000وفيما رأى الحزب أن ما فعله جزء من "معادلة الردع" التي فرضها منذ انسحاب  

 حدّ التطهير. رأت إسرائيل أن سيادتها قد جُرحت، وأن على النار أن تشتعل

كأن التوقيت كان جاهزاً، والخطط مرسومة على الطاولات: انهمرت الحمم على لبنان 

كلّه، من صور إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن النبطية إلى عكار. حرب لم تكن 

 حدودية، بل محاولة اجتثاث شاملة لمشروع المقاومة، أو على الأقل، لتقليم أظافره.

تفحّمت الطرقات، وتحوّلت الأحياء إلى حطام. أُقفلت المرافئ،  انهارت الجسور، 

وقُطع الطيران، وغاصت البلاد في عتمة مادية ومعنوية. لم تكن حرباً بين جيشين، بل  

 بين منظومة عسكرية متفوقة من جهة، ولا مركزية مقاومِة تبادر ولا تنجح كثيراً.  

رة لبنان كمكان حيادي، كدولة، لكن ما احترق فعلياً لم يكن الحجر فحسب، بل صو

كفكرة. فالمعادلة باتت أوضح: في كل مواجهة بين الحزب وإسرائيل، يكون الوطن  

 هو الميدان، والدولة هي المتفرّج العاجز، والمواطن هو الضحية. 

في ظل القصف والنزوح، عُقدت طاولة الحكومة اللبنانية، لتبحث عن بيان يضبط 

ما عُرف لاحقاً بـ"المعادلة الذهبية": الجيش، الشعب،  الكارثة. فخرج إلى العلن 

المقاومة. كأن الدولة التي لم تُستشر في قرار الحرب، رضيت بأن تُدرِج نفسها لاحقاً 

 ضمنه، هرباً من الانقسام أو تواطؤاً مع الأمر الواقع، أو الإثنان معاً. 

السلاح والشارع،   لكن البيان لم يكن سوى انعكاس لتوازن رعب داخلي: طرف يملك

وطرف يملك الشرعية والمؤسسات، وطرف ثالث يملك الخوف والتردد. هكذا أصبحت  

"المقاومة" بنداً في البيان الوزاري، لكنها لم تكن يوماً بنداً في استراتيجية وطنية 

شاملة. وظل السلاح خارج الدولة، لكنه في صلب خطابها، واستمرت المعادلة ثلاثية 

 لكنها أحادية من حيث الفعل. من حيث الشكل،
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كهدنة أكثر منه كسلام،   1701انتهت الحرب دون أن تنتهي. جاء القرار الدولي 

كوقف لإطلاق النار لا كحل جذري. عُزز انتشار قوات اليونيفيل، وانتشر الجيش اللبناني  

جنوب الليطاني، لكن السلاح بقي حاضراً تحت الأرض، والنية على الصراع مؤجلة لا  

 ملغاة. 

لم تهزم إسرائيل حزب الله، لكنها دمّرت لبنان. ولم تُسقط المقاومة إسرائيل، لكنها  

أسقطت عن الوطن آخر أوراقه الدبلوماسية. صار الجنوب مقسوماً: فوق الأرض حضور  

 هزيل للجيش واليونيفيل، وتحتها خرائط لخنادق وصواريخ واستعداد دائم.

والعام الذي تلاه. قامت   2024ل بالحزب عام كانت حرب تموز نزهة أمام ما سيح

حركة حماس الفلسطينية بالهجوم على إسرائيل قرب قطاع غزة، فساند حزب الله 

حركة حماس وبدأ بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل. استمر الأمر سنة كاملة تقريباً، ثم 

  فُتحت الحرب على مداها، وخسر حزب الله أغلب ما يملك، من سلاح ومقاتلين

وقيادات، واضطر على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يقر فيه بتسليم سلاحه 

اختلفت   1982والتخلي عن أعماله العسكرية. الرواية التي سطرها الحزب منذ عام 

 جذرياً بين بدايتها ومتنها ونهايتها. كانت النهاية مرّة وحالكة، والهزيمة كبيرة ونكراء.  

 سصرهتةجي دلبن نس دسً : هدحة د كخة ر ه

كل ما مرّ في تاريخ لبنان الحديث من ويلات كان يمكن تجنبه لو استمر لبنان وجماعاته 

وأفراده بالالتزام بمبدأ الحياد. أي خيال كان قادراً على تصوّر لبنان ومستقبله لو أعفى  

نفسه من كل الصراعات التي دارت رحاها على أرضه أو قرب حدوده؟ لكان لبنان ربما 

 عظم دول الشرق قاطبة، أو ربما أكثرها استقراراً وتنمية وازدهاراً.أ
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والحياد هو فكرة نجاة تتكرر على مر التاريخ اللبناني، من منطلق الحاجة لتوازن هشّ  

في وطن يحمل الكثير من الاختلافات والانقسامات. الحياد الإيجابي هو ذلك الموقف  

بل يُقصد به حضور لبنان حيادي متوازن، بعيداً عن   الذي لا يعني الانعزال أو اللامبالاة،

 المحاور والنزاعات الإقليمية، يُعلي من شأن الدولة ويصون الأرض والشعب معاً. 

، إلى دعوات عدة صدرت عن أحزاب وتجمعات  1949منذ اتفاقية الهدنة عام 

ن من الانجرار  وسياسيين ومفكرين لبنانيين، ظل الحياد مطلباً ماثلًا، عنوانه حماية الوط

 إلى حروب لا طائل منها، وصيانة لبنان من أن يكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين.

تعيش السيادة اللبنانية اليوم بين فكي كماشة؛ الدولة الرسمية التي ترنو إلى بناء  

مؤسساتها بشكل جدّي، وبقايا دويلة مسلحة تجاهد تحت شعارات مختلفة. هذا 

 الدولة في كل قرار، ويُفرّغ السيادة من مضمونها.التمزق يُضعف من حضور 

حين تتحول الأرض اللبنانية إلى منصة لتجاذبات إقليمية، وتستخدم الجماعات المسلحة 

سلاحها في حسابات خارجية، فإن السيادة تصبح مجرد شعار على ورق، والدولة تصبح 

دولة في فرض إرادتها، مشلولة أمام الأمر الواقع. هذا الواقع المُعقّد يكشف عجز ال

ويُعمّق النزاع الداخلي الذي يحوّل لبنان إلى رهينة نزاعات الآخرين، ويُفقده القدرة  

 على رسم سياسة خارجية مستقلة.

ثمن التدخلات اللبنانية في النزاعات وما جرته على البلاد لم يكن مجرد أرقام في  

 ونكبات متوالية. الحرب تلتهم  الجداول أو خسائر على الأرض، بل كان دماراً إنسانياً 

الجسد الوطني، وتترك جراحاً في ذاكرة الناس، تذكّرهم كل يوم بأن نزاعات الغير  

 ليست هي مشكلتهم الأصلية. 
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في نهاية المطاف، يصبح الحياد خياراً استراتيجياً لمواجهة هذه الدوامة التي لا تنتهي.  

ع لإعادة بناء دولة تقف على قدميها، لا تأتمر  ليس خياراً ضعيفاً أو منقوصاً، بل قرار شجا

 بأجندات الخارج، ولا تفرّط بسيادتها.

الحياد هنا هو حصن لبنان في وجه العواصف، وطريق لاستعادة دوره الحضاري في  

منطقة مضطربة. إنه الحلم الذي يمكن أن يتحول إلى واقع، إذا ما تضافرت الإرادات  

لبنان عن النزاعات التي لا تعنيه، ليصنع مصيره بيده، السياسية والاجتماعية، وابتعد 

 ويصون أرضه وشعبه. 

 هدخ تمى 

إن مراجعة نقدية للمراحل التي مر بها لبنان تكشف بوضوح أن خيار الهدنة والسلام، 

الذي استُمِد من اتفاقيات تحكمت في ثغرات التاريخ، قد منح لبنان فسحة من  

وماً للانزلاق. في مقابل ذلك، كان الصراع  الاستقرار، وإن كانت هشة وجاهزة د

 المستمر، والعنف الذي تخلله، حجر الزاوية في تدمير جسد لبنان وهويته.

الاستقرار في ظل الحياد، وإن بدا في بعض الأحيان ضعيفاً، إلا أنه كان الممر الآمن 

، فقد للحفاظ على حدوده ومجتمعه، بعيداً عن شبح الاجتياحات والدمار. أما الصراع

نحت في الذاكرة اللبنانية جروحاً مفتوحة، وألقى بثقله على الدولة والمجتمع، 

 وأضعفها أمام التجاذبات الإقليمية، محوّلًا لبنان إلى مسرح لتجاذبات لم يصنعها.

في هذه القراءة، تتجلى الدعوة الحاسمة إلى استعادة القرار السيادي اللبناني، ليس  

ائفي، بل كخيار وطني جامع يضمن للبنان وحدته، كنزعة فردية أو مشروع ط

واستقلاله، وسلامه الداخلي والخارجي. خيار يقوم على بناء الدولة، وتقوية 

مؤسساتها، وإبعادها عن استغلال الميليشيات، لتكون الدولة صاحبة القرار الحصري  

 والنهائي.



 

 

 

14 

 

إنه نداء لبنان إلى نفسه، بأن يستعيد كيانه كدولة ذات سيادة، كأرض للعيش المشترك  

 لا منصة للنزاعات، وكحلم يتجاوز جراح الماضي ليبني مستقبلًا مشرقاً. 

بم  أن هدتثقةف هدسة سي هو زوهدة هدفكر وهدمعرفى،  ضع بةا أيةيكم هذه  

 هدبحث دةكون م دة دلمعرفى وهدنق ش وهدصف عل.


